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  ملامــح المـرأة"

  فـــي 

  "الأمثال الشعبیة الفلسطینیة
  ).٤( سلسلة لكي لا ننسى رقم

 . نفحات من التراث الشعبي الفلسطیني

  دراسات وصفية وأدبية 

  مجموعة من الباحثین : إعداد 

  . محمد محیسن أبو ریان?      . أمل العلامة ?

  . ثابت البراذعیة?     .  سعاد كراجھ ?  
  
  

  ن مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي تصدر ع

   الخلیل - سعیر 

  إدريس جرادات : إشراف 

  . م١٩٩٨

  

  

  جامعة الخليل 

طالبة في قسم اللغة العربية 



 ٢

   

 . المقدمة

  . تمهيد

  : الملامح الاجتماعية : الفصل الأول 

  معايير اختيار الزوجة-

  الحماة والكنة والسلفة -

  تعدد الزوجات -

   كيد النساء -

  -:ملامح أخرى : الفصل الثاني 

   تربوية -

  نفسية -

  اقتصادية -

  سياسية -

  نظرة المجتمع الفلسطيني للمرأة من خلال أمثاله الشعبية: الفصل الثالث 

  المرأة العاملة-

  "عورة يجب سترها"  المرأة-

  "عامل إيجابي في المجتمع" المرأة -

  : الخاتمة 

  :  المراجع والمصادر فهرس



 ٣

 

 

   

أحمده تعالى على سـالف نعمتـه   . أحمد االله على نعمائه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأصحابه وأوليائه          
جـل ثنـاؤه فـي      وفارط منته في مثل ضربه ومثال نصبه لينتهي إلى العارف فيرشد ويهتدي بهديه فيتسدد، فقال                

  ). ٧٣: الحج  ("س ضرب مثل فاستمعوا لھ یا أیھا النا"  :محكم بيانه

  

فكم من كلمة أو عبارة تلفظ بها قائل راحت حكمة يعمل بهديها أو مثلا يقتدى به، فلدى الشعوب كافة نجـد              
 تفوه بها مجرمون وحكماء، أغنياء وفقراء، فخرجت كمرآة عكست عادات كل مجتمع وتقاليـده،                 الأمثال والحكم 
اة بحلوها، ومرها، وأعطت لأفراد المجتمع الموعظة الحسنة وحاربت الأفكار السيئة، ولكونها نابعـة              وعكست الحي 

  .  ويرثها جيل عن جيلالآباءعن المجتمع ظلت ثابتة راسخة يتناقلها الأبناء عن 

سـواء  ومجتمعنا الفلسطيني مليء بالأمثال الشعبية التي دأب الناس على استعمالها في أحاديثهم اليوميـة،               
  . لتحليل موقف أو للترويج عن النفس والتخفيف عنها لما أصابها من ألم وحزن أو غير ذلك من الأغراض

 والمحافظة عليه فقد ارتأيت أن أقوم ببحث أبين فيه           ومساهمة مني في جمع هذا التراث الشعبي الفلسطيني       
كتب التراث الفلسطيني بحيث أخرجـه بـصورة         الفلسطينية معتمدة على بحثي الميداني و       ملامح المرأة في أمثالنا   

  . واضحة معبرة عن ملامح المرأة الفلسطينية من خلال هذه الأمثال

ولا يخفى على القارئ الكريم كم واجهت من الصعوبات والمشكلات في البحث والتنقيب عن تلك الملامح،                
ي، ولكن لم يبخل على الفلسطينيون في       وبخاصة أن هذا أول عمل تراثي فلسطيني أقوم به اعتمادا على بحث ميدان            

فمن خلال بحثي الميداني وصلت إلى العديد من        . تذليل هذه المشكلات إذ راعوا أنني طالبة فساعدوني بكل قدراتهم         
  .  فقد اكتفيت بما كتب عنها في كتب التراث الفلسطيني أما المدن التي لم يتسن لي الوصول إليها. المدن الفلسطينية

هيت من جمع مادة البحث وتكونت لدي صورة عن ملامح المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية،               وعندما انت 
  . كتبت خطة اعتمدها أساتذتي في قسم اللغة العربية وزودوني بتوجيهاتهم حولها

لقد قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول، تحدثت في الفصل الأول عن الملامح الاجتماعية باعتبارها مـن أبـرز         
 الاجتماعية وبينت فيها أهم معايير اختيار الزوجة وأبرزت صور الحماة والكنة والسلفة وأنهيته بالحـديث                الملامح

. وفي الفصل الثاني تحدثت عن الملامح التربوية والنفسية والاقتصادية والسياسية         . عن تعدد الزوجات وكيد النساء    
المرأة العاملـة،  (ي للمرأة من خلال أمثاله الـشعبية  أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن نظرة المجتمع الفلسطين 

  ). ، المرأة عامل إيجابي في المجتمع"أنقص عقلا "، المرأة "عورة يجب سترها "المرأة، 

وما كان لهذا البحث المتواضع أن يكتمل لولا العون الكريم الذي حصلت عليه من أساتذتي الأفاضـل فـي        
  .  الأثر في إنجاز هذا البحث وإنهائهقسم اللغة العربية فكان لعونهم أكبر



 ٤

ولا يفوتني أن أقدم شكري الجزيل لأبناء الشعب الفلسطيني وبخاصة طلاب جامعة الخليل الذين بذلوا معي                
  . جهوداً قوية في جمع كثير من الأمثال الشعبية

ر من ملامح المرأة    وفي النهاية أنظر في بحثي فأحمد ربي على ما أتاح لي من الوقت والجهد للإلمام بالكثي               
من خلال أمثالنا الشعبية الفلسطينية وتقديم البحث بهذا الثوب القشيب وكلي أمل أن أكون قد قدمت جزءاً يسيرا من                   

  . واجبي تجاه تراثنا الشعبي الفلسطيني

  الباحثـــــــة

  أمل علامة



 ٥

  

 

   

ه ونفعه، ومراءة الطعام كونه مريئـا مـن         طاب ل : اسم من مريء الطعام، مرا الطعام فلان         : المرأة لغة 
 طيب مستكين ثابت للرجل القـوي المتحـرك،         - أذن   -من يمشي على رجليه، فالمرأة      : والرجل  . غير غصص 

المرأة بـنص   : ( واستمراؤها لدى الرجل فهي المرأة الطعام         وهي في ذلك لا إمتياز لها عن الجهاد إلا استطابتها         
  . )١( )عقل

المتعة الجسدية والإنجاب، فهـي بحكـم       :  يتضح لنا مفهوم المرأة عند العرب ينحصر في أمرين            ومن هنا         
ولكن هذه المفاهيم أخذت تتبـدل  . التقاليد وتأثير الأديان وكونها أضعف من الرجل كانت، ولوقت قريب، مستضعفة         

هذا التدرج لم تعطها حقوقها كاملـة       الا ان النظرة من خلال      . تدريجيا بانتشار العلم والحضارة والاحتكاك بالغرب     
ولم يحدث التبدل الجذري في هذه المفاهيم لأن قاعدة التسلط الكيفي والمزاجي بقيت مـستبدة حتـى عـام النكبـة               

 الجيـدة هـي       والمرأة  .فالرجل له مطلق الحرية في منع زوجته من زيارة أهلها أو الخروج من بيتها             ). ١٩٤٨(
   طاعة  زوجها  تطيع التي

   

  .  عكا-دار الأسوار ) ١٩٨٧ (٢: ، ط ٥٣يوسف حداد، ص:  قرية البصة -انظر المجتمع والتراث في فلسطين ) ١

  ). ١٩٧٧( وما بعدها، ١٣٧علي الخليلي، ص: وانظر التراث الفلسطيني والطبقات 

 ـ   : السعادة بثلاثة  (عمياء وتتحمل أعباء ما ليست مسؤولة عنه،     ة، والفـرس  الـدار الوسـيعة، والمـرأة المطيع
   ).السريع

وبما أن المرأة نصف المجتمع فهي تحظى بأكبر عدد من الأمثال الشعبية ولكن معظم هذه الأمثال ليـست                  
ويعود ذاك إلى أن المجتمع العربي كان يـرى  . في صالحها مما يدل على أن مصدر معظم هذه الأمثال هم الرجال         

يتح لها الفرصة بأن تحتك بالمجتمع احتكاكا مباشرا وبالتالي لـم           أن مكان المرأة الرئيسي هو البيت فقط، ولهذا لم          
ولو أتيحت لها هذه الفرصة لكان لدينا رصيد ضخم من الأمثال الشعبية التي ترفع من مكانتها ولكـان           . تتفاعل معه 

ة أما بتكون   المرأ( سيئ    بإمكانها أن تدافع عن نفسها أمام مجموعة كبيرة من الأمثال التي تبين أنها سبب كل شيء               
  . )١( )مرة أو مرمرة أو مسمار في العنطرة

ولا زالت روح وأد البنات قائمة في كثير من الأمثال الشعبية العربية التي تصرح في دعوتها الخطيرة إلى                  
 فهي فـي  )ماتت أختك إنستر عرضك    إن(،  )تكبر الحية ولا تكبر البنية    (،  )موت البنات من المكرمات   (: ذلك قائلة   

  . )٢( )البنت مثل مدقة الباب مين ما كان بدقها(ك الفئة عورة وبلية لأن مجرد وجودها تهديد بالعار نظر تل
   

  ). ١٩٧٤( المجلد الأول نيسان ٤٢ العدد الأول ص-البيرة -جمعية إنعاش الأسرة : انظر مجلة التراث والمجتمع ) ١

  . الطيبة-مركز إحياء التراث العربي ) ١٩٩١(، ٣٢٣ هدبا، صعبد العزيز أبو: التراث الشعبي الفلسطيني جذور وتحديات ) ٢



 ٦

أما في نصف القرن الماضي فقد تعامـل المجتمـع          . كانت هذه هي نظرة المجتمع العربي للمرأة منذ القدم        
أمـا  .  إذ كانت الجارية تمتاز بالعلم بالإضافة إلى الجمال ليزداد ثمنها          "الحرة والجارية "العربي معها ضمن نطاقين     

وعبر عـن ذلـك     . بماذا ينفعها العلم سوى أن تكتب مكاتيب الغرام أو طلاسم السحر          : حرة فكانوا يقولون عنها     ال
  ). بخت عواية ولا بخت قراية (:المثل الشعبي قائلا 

امـرأة ضـعيفة   "وفي بدايات هذا القرن ماتت تلك الجارية التي كانت جزءاً من حياة الأمراء الإقطاعيين              
 وتمردت ضد وجود الجارية فقالت لا ابن ست ولا ابن جارية كلنا أولاد تسعة ولكن مـوت                  "امغلوبة على أمره  

فقد تطورت الأوضاع ونشأت المرأة الخادمة مع نشوء البرجوازية فانتقـل دور            ". الست"الجارية لم يلحق به موت      
إذا أنا سـت وأنـت   (: رية الجارية من بيت الإقطاعي إلى بيت البرجوازي، ويقول المثل الشعبي على لسان الجا      

  . )١( )ست مين تكب الدست

ورغم محاولة المرأة لإثبات وجودها الا أننا يجب أن ندرك أن المرأة العربية عموماً تظل خاضعة لـسلطة             
وحتى ولو ضربها فـسيظل     . الرجل ويتوجب عليها أطاعته مهما حدث بل وأجاز له المجتمع أن يفعل بها ما يشاء              

   المجتمع  سلطته في  وتؤكد  النساء  تأديب نه يطبق الأعراف التي تتيح لهضربها علامة على أ

   

   ١٤٥- ١٤٤ص: انظر التراث الفلسطيني والطبقات ) ١

   

  .  دليل على أنها تحت ولايته"وليه" وحتى قوله )الناس بتقتلني وأنا بقتل مرتي( 

 بـلا   الزلمه ( إذ تقول  المجتمع  أهميتها في بينوفي المقابل نجد عددا من الأمثال الشعبية التي تنصف المرأة وت          
الفـرس  (،  )المره المليحة بتعمل من الهامل زلمة     (،  )الرجل جنا والمره بنا   (،  ) زي لحمار بلا رسن     مرة

 وهذا يؤكد أن المرأة حاولت أن تطالب بحقوقها وأرادت أن تثـور علـى               )بتروز خيالها والمره بتروز رجالها    
  . )١( الرجل ولو بصفة فردية

وهـذه التعـابير لا   . حرص الرجل العربي على المرأة حرصا شديدا فاستعمل تعابير مختلفة تدل على ذلك            
مره، حرمـه،  ": تزال موجودة في مجتمعنا العربي بكثرة، فكثيراً لا نسمع الرجال بالتصريح باسم الزوجة فيقولون         

 الذي هو عنده أغلى مـا يملـك          كرامته وشرفه  وهذا دليل على أنه حريص على سمعته و        ".جماعه، عيله، وليه    
أم " حتى أنه يأبى أن يقول زوجتي أو يسميها باسمها أمام الغرباء ويسمح لنفسه فقط بتسميتها باسم ابنهـا البكـر                     

   ". فلان

ماذا عـن المـرأة   ... كان هذا لمحه بسيطة عن صورة المرأة العربية بشكل عام في الأمثال الشعبية ولكن   
سـنعرف ذلـك مـن      ... ة؟ وما دور الأمثال الشعبية الفلسطينية في إظهار ملامحها وصورها المختلفة؟            الفلسطيني

  . خلال فصول هذا البحث بأذن االله

   

  . ٤٣ص: التراث والمجتمع ) ١



 ٧

  

 

   

                                         ·     

                                         ·     

                                         ·     

                                         ·     



 ٨

  

 

   

 إن وجود المرأة في البيت أمر ضروري لا غنى عنه مهما كانت هـذه المـرأة        
    بالنسبة للبنت فالاهتمام بزواجها أمر ملح أكثر من الاهتمـام بـزواج الولـد  .

ويعود ذلك إلى الحفاظ على الشرف والعرض إذ من العار أن تحب             
 )١(.   

فأهـل العـريس هـم الـذين        . لب يقرره الأهل وقلما يكون للشاب أو الشابة دور فيه         وأمر الزواج في الغا   
يقررون الوقت الذي يسمحون فيه للابن بالزواج ويرغبون أن يتم الزواج في حياتهم لأنهم في شوق لرؤية أحفادهم                 

  

   : )٢( ن لابنهم حياة سعيدة منهاوعند اختيار العروس يراعي أهل العريس عدة أمور تضم

 وذلك حفاظا على الترابط العائلي فضلا على أن العروس إذا كانت مـن الأقـارب فانهـا                  :تفضيل الأقارب   ) ١
  ستتحمل وطأة حمويها

   

  


  

 أولى بقريبته من الغريب      القريب   عن أن   وتفهمها عدا 
 

 )١(   

ولكن في المقابل نرى أمثالا لا تنصح الرجل بالزواج من الأقارب كما في المثـل                
   

ونـسب   اختيار فتاة بنت حـسب       - وخاصة والده    - يراعي أهل العريس    :مكانة أهل العروس الاجتماعية   ) ٢
  . )٢( وأصل 

يفضل أهل العريس اختيار الفتاة الغنية لضمان مستقبل ابنهم حتى لو كانـت غيـر جميلـة                  :الغنى والثروة   ) ٣
:  ولكن في المقابل تحذر الأمثال من الغنى فتقـول  فالمهم عندهم ثروتها 

 )٣( .  

   



 ٩

  

  

  

 المادي، واهتمت أخريات بالجمال المعنوي، أما الأم فاهتمت           النساء بالجمال    بعض  اهتمت : الجمـــال  ) ٤
 يقودهـا المثـل      بالجمال الطبيعي وسعت جاهدة للوصول إليه ظناً منها أن فيه سعادة لابنها فتنطلق للبحث عنـه،               

  . )١(  :  القائل الشعبي

 وهذا دفع الفتاه بأن تتمنـى أن تكـون   وتفضل الأم الفتاه البيضاء     
: بيضاء ولو على حساب تضحيتها بأشياء أخرى فتقول مثلها    

  

: دم المثل الشعبي الفلسطيني نصيحة للعريس حاثا على اختيار الفتاة ضامرة الخصر للـزواج فيقـول                 ويق
  

، )٢( أما الجمال المعنوي ففضلته كثيرات لأنه يتركز في العقل،        
 )٣(   

   

  


  

  

هذا هو الجمال المعنوي وذاك هو الجمال المادي وما أجمل أن تجمع العروس بينهمـا فجمـال الجـسم لا                
   العقل  بجمال  إلا يكتمل

الشعبي قائلا   أجتمع الاثنان في عروس فسيظل سعيداً طوال عمره وقد عبر عن ذلك المثل                وما أسعد العريس إذا    
 )وإذا فقدت الفتاة جمالها المعنوي فأنها ستكون كما قال المثل )١  :

 )٢(.  

   
   

لقد أخذت سيرة الأم بعين الاعتبار عند اختيار العريس لأنها عادة ما تكون صورة              : أخلاق الفتاة وسيرة أمها     ) ٥
، )٣( ا، وقد صورت الأمثال الشعبية قائلة       عن أمه 
          ولذلك حثت الأمثال على الاهتمام بصفات الأم أكثر من الاهتمام بصفات العروس نفسها، فقـال  :

 )٤( .  



 ١٠

   اختيار تلك هي أهم المعايير التي يراعيها أهل العريس في

  

  

  

  

" الجميـل " فالمليح في المفهوم الشعبي     بالمثل القائل    فهم يؤمنون    المناسبة لابنهم  الزوجة
وإذا لـم  . سواء كان في الشكل أم الطبع ام في كليهما، وألام تحرص على ذلـك لان فيـه راحـة لهـا ولابنهـا                     

، وهـو  )١( : (ئلا  المثل الشعبي العريس قا  ينصح  العروس   في   الصفات   هذه  تتوفر
  .في ذلك يحضه على اختيار الزوجة كاملة الأوصاف والا فلا داعي للزواج لأنه لن يكون موفقاً

   

  

  

 

   

 نمط تركيبها حياة قبلية أبوية توحدهم طاعة        تعيش الأسر الفلسطينية على امتداد رقعتها الجغرافية واختلاف       
: وقد عزز الإسلام هذه الطاعة واعتبرها من طاعة االله، وقد ترجم الناس ذلك بمـثلهم القائـل                  . الوالدين ومحبتهم 

 .(  

 -"الحمـاة  " ولكن هذه الطاعة لا تعني السعادة الكاملة إذ تحدث مشكلات داخل الأسرة وتتمحور حول الأم              
. وتدور بينها وبين زوجات أبنائها مشادات قوية تؤدي إلى نشوب خلاف بـين الطـرفين              -حسب المفهوم الشعبي    

 أخذت تخسر شيئا من محبة ابنها لها بسبب حـب الابـن               أنها - غالبا   -فعند زواج أحد الأبناء تشعر أم العريس        
ا غالبا بعد الأسبوع الأول من الـزواج فتـشعر الحمـاة            ولذلك ينشأ خصام بين الحماة وكنته     . لزوجته ولدار عمه  

بالغيرة من كنتها التي سلبتها ابنها وشاركتها فيه وتردد مثلها الشعبي قائلته             
 )كما تمتعض من محاولة استقلالية ابنها وعدم الرضوخ الكلـي لهـا فتـصف نفـسها     )١ ،

  : بتعاده عنها قائلة بالتعاسة لا

   

  

   



 ١١

: وقد انتشرت في مجتمعنا الفلسطيني قاعدة شعبية عامة جاءت على شكل مثل شـعبي يقـول                  
  

 ١(ن الطرفين  وهذه القاعدة تؤكد إلى حد كبير صورة هذا الخلاف بي( .  

وتوجه الحماة سموم الكلام إلى كنتها مذكرة إياها بالفرق الشاسع بين ما كانت عليه في بيت والـدها ومـا                    
  ،)٢( : آلت إليه في بيت زوجها قائلة       

  . فبعد أن كانت ضعيفة أصبحت قوية وذات شأن

: صل تسلط الحماة مداه من الجبروت على كنتها عندما تأمرها بمثلها الشعبي قائلة              وي
 )وتأمرها بأن تشرب مما يفيض من مياه الإبريـق قائلـة    ،)٣  :

 )٤( .  

   


  


  


  

  

وفي غمرة هذه المنافسة تتدخل النساء ويوجهن للحماة التوصيات المثلية الشعبية التي تحثها علـى اللطـف          
   وأول ما  الحياة بمشكلاتها بعد  يعتركن  لم بما ر  اللواتي واللين تجاه كنائنها

 نصيحة للحموات عامة مذكرين إياهن بأن لهن بناتـا   ، ويقدمن)١( : يخطر ببالهن المثل القائل      
سيحب الآخـرون  " كناينكم " فبمقدار حبكم ل : ربما يعاملن مستقبلا بالمثل، قائلين      

  . بناتكم مستقبلا، وتذكروا أن المعاملة ستكون بالمثل

: ورغم ذلك تصر الحماة على موقفها تجاه كنتها وعندما يسألها المثل الـشعبي              
فانها فـي كثيـر   " أم العروس " أما الحماة.  فهي ليست على استعداد أن تتذكر ما كانت تفعله

:  تحب زوج ابنتها، ويعبر الزوج عن معاملة حماته له بقوله            من الأحيان لا  
   وإذا أحبـت الحمـاة 

  . )٢( : زوج ابنتها فيا سعده وهناه فليحسده الكثيرون على ذلك قائلين 

   



 ١٢

  


  

ومن الطبيعي أن تقابل الكنة عمل الحماة بالعمل نفسه فتعاملها بفتور وجفاء، الأمر الذي يرتد سـلبيا علـى        
، وتزداد المصاعب إذا كانت الكنة تعيش مع حماتها في بيت واحد فيصبح الزوج بين نارين فيقـول                الحياة الزوجية 

  ).الكوي بالنار ولا حماتي في الدار: (، وتقابلها زوجته بمثلها القائل )الكي بالنار ولا حماة في الدار: (

:  قائلـة     بناتهـا  على حماتها فقط بل على بناتها وبنات           بل تشن حربا ليس      هذا فحسب   وليس
  )ولا تكتفـي بـذلك بـل تحـرض زوجهـا ضـد       )١ 

:  بينها وبينهم من خلال المثل الشعبي القائل            وتكشف له عن نقاط ضعيفة متولدة عن الشجار القائم           وأخواته  أمه
 

 )وتحذره من أهله قائلة )٢ ، :  

: الزوجية ومعرفتها لحماتها ينطلق لسانها بالمثل القائـل   ومن خلال تجربة الكنة 
 )هي ف)٣  

   


  

  

  

 الخالة لأنهن قاسيات فـي معـاملتهن        لفتيات وتوصيهن بعد م الزواج من ابن العمة أو        بذلك تقدم نصيحة ل   
  .  الكثير من حقوقها  وبالتالي فأن هذا سيحرمهالزوجة ابنهن القريبة بحجه أنها 

 يوضحها لنا المثل الـشعبي   وهذه الصورة.  الحماة صورة ثابتة عن الكنة لا تتغير  ومع ذلك تظل في نفس    
  على لسان الحماة

وإذا .  ولن تطيقهـا لأنهـا سـلبت منهـا اعـز مـا لـديها       )١( بأن الكنة    
بنها لكي لا تحبطه في معيشته وأمام الناس حتى لا يأخـذوا             معاملة حسنة لن تكون هذه المعاملة الا أمام ا          عاملتها

  . فكرة سيئة عن سوء اختيارها لكنتها

أما بخصوص السلفات فان العلاقة بينهن فاترة بسبب أوضاع مالية تكـون عنـد الواحـدة افـضل مـن                    
عاملتـه الآخـر     وحـسن م     أو بسبب محبة أهل الزوج لكنة اكثر من كنة، أو لسوء معاملة الأخ لزوجته               الأخرى

 بـسبب تحاسـد     والقال ويترك متاعب زوجية لزوجته الأمر الذي يفتح مجالا للقيل    



 ١٣

 )شــــدة هــــذا   الــــشعبية الفلــــسطينية عــــن  وكــــشفت أمثالنــــا)٢ 
   بين   تنطلق  التي   الشرارة  عن  تام  بوضوح  وعبرت الخلاف

   

  . ٣٠٧ ص:انظر قالوا في المثل ) ١

  . ١٠٨ص: التراث الفلسطيني والطبقات ) ٢

 وتعبر الـسلفة عـن كرهـا    : زوجات الاخوة ومنها المثل القائل      
  لسلفتها بالمثل 

 ـ    تفوقت السلفة على سلفتها بجمالها وكمال آدابها        أما إذا  ا فنجـد الجميـع يقولـون        وحسن أعماله
 )التـي تفجرهـا     منهن أن تظهر طاقاتها  فتحاول كل واحدة  بين السلفات والحماة   وتشتعل نار الغيرة   )١ 

:  فترد قائلة     أين حماتك وسلفاتك  : فها هي الكنة تذهب مدعوة لأحد الأفراح فتسألها زميلاتها          . المقارنة بالأخريات 
   

 أن تعيش كل من الحماة والـسلفات فـي           والحل الوحيد لهذا الخصام   . تلك هي قصة الخلاف بين الحماة والسلفات      
 يحل هذا مشكلة الخصام بين السلفات لكنه لن يحل مشكلة الحماة لان الانفصال سـيبعدها عـن    بيوت منفصلة وقد 

: تنع بالمثل القائل    أبنائها أكثر وأكثر ولن تق    
 )٢( .  

   

   

   

   

  . ٤٣٠ص: ملامح الشخصية الفلسطينية ) ١

  . ٢٦٠ص: قالوا في المثل ) ٢



 ١٤

  

 

   

فقـد كانـت الحيـاة      . إن من ابرز سمات مجتمعنا الفلسطيني حبه للنسل، وبخاصة قبل نصف قرن مضى            
 فلسطين واحتاج الفلاح الفلسطيني للطاقات البشرية لخدمة الأرض فلم يجد أفـضل   الفلاحية منتشرة في كافة أنحاء  

إضافة إلى اعتقاد الرجال أن في كثرة الأولاد عزوة وسندا          .  دوافع تعدد الزوجات    وهذا من أبرز  . وأحق من أبنائه  
. : من واحدة حتى لو كانت سيئة، يقول المثل الـشعبي             لذلك رغبوا في الزواج بأكثر    . لهم

: وقد شجع المثل الشعبي الرجل على ذلـك قـائلا   . وقد تكون كثرة المال وحب الرجل للمتعة سببا في هذا الزواج        
 )١( .

: وأحيانا تكون غيرة المرأة البغيضة على زوجها دافعا له للزواج بأخرى، لذلك نصحه المثل الشعبي قـائلا                  
 وفي الوقت ذاته حذر المرأة من هذه الغيرة قائلا  : )٢( .  

 ولـذلك تتحـدى     ،)كل جديد مرغـوب   (رجل؛ لأن   وعادة يطغى حب الجديدة على حب القديمة في نفس ال         
  : الجديدة القديمة عندما يسألونها السؤال المثلي 

   
  . ٤٥٦ص: ملامح الشخصية الفلسطينية ) ١
  . ٤٥٧ص: المصدر نفسه ) ٢

  ما بمثلها القائـل   وهكذا ينشأ صراع بين القديمة والجديدة، فتنطلق كل واحدة منه :
  

:  فترد الجديدة ساخرة : تقول القديمة   
       وعندما يكشف الزوج أن الجديدة لا تصلح له تقول له القديمة متـشفية  :

   

ن لنا أمثالنا الشعبية مساوئ تعدد الزوجات قائلة         وتبي
  وهذا مثل يضرب لبيان أن الزواج الأول أثبت زواج والثاني يقتـضي 

ة إنفاقه على الزوجـة الجديـدة       من الزوج الكثير من المداراة والمسايرة والثالث سيهلك كل ما يملكه من مال لكثر             
  . )١(وتدللها عليه 

 وقـدم نـصيحة   )٢( وهذا ما جعل الزوج يندب حظه مرددا المثل    
   الزواج  فيها للرجال ذم

   

  . ١١٤ص: قالوا من المثل ) ١

فاشتعلت نار الغيرة بينهما فعمدت حانا لنزع الشعرات البيضاء من لحيتـه         ) مانا(كهلة  والثانية  ) حانا(قصة المثل أن كهلا تزوج من امرأتين إحداهما فتيه          ) ٢
ليبدو شاباً مثلها، وعمدت مانا إلى نزع الشعرات السوداء في لحيته ليبدو كهلاً، ومضت مدة واستمرا مدة على ذلك ونظر الرجل في المرأة فوجد لحيتـه                      

   .تكاد تختفي، فقال قوله هذا الذي ذهب مثلا



 ١٥

 

 .)١( من اثنتين 

   

وهكذا نرى أن عددا ). ويقول المثل على لسان الأبناء      
  . من الأمثال ذم تعدد الزوجات والعدد الآخر حث عليه فبينت أن لهذا التعدد نواحٍ إيجابية وأخرى سلبية

   

  . ٣٥ص: المثل قالوا في ) ١

  

   

: تنصح الأمثال الشعبية الفلسطينية الرجل بأن يتعامل مع نسائه بالمكيدة والخبث قائلـة              
       بهذا المثل يهتدي الرجل الداهية، أما سواه فأمامهم المثل 

    أن المرأة كثيرة الكيد واسعة الحيلة        وتبين الأمثال
 )١(  )٢( .  

ولكن يجب أن نعرف أن المرأة معذورة في ذلك لأن اضطهادها عبر العصور هو الـذي اضـطرها إلـى       
اجم الرجال بذكاء وبشكل غبر مباشر، وقد عبرت الأمثـال الـشعبية         استعمال المكيدة والحيلة لتدافع عن نفسها وته      

  . )٣( :عن ذلك قائلة 

  ). حيل النسوان غلب حيل الشيطان: (ويروى ) ١

  . ٤٤ص: انظر التراث والمجتمع ) ٢

  . ٣٢٤ص: انظر التراث الفلسطيني ) ٣



 ١٦

  

 

  

                                                                         ·  

                                                                         ·  

                                                                         ·  

                                                                         ·  



 ١٧

  

 

   

رغم خضوع الأم في مجتمعنا الفلسطيني للأب، ألا أنها تظل عاملا إيجابيا في تربية الأبناء والحفاظ عليهم                 
 فهي تفيض على أولادها بالعطف والحنـان ولهـا دور        )١( ولها دور كبير في اتفاق الأبناء لأن        

وهذا الدور يشبه دور البناء الذي يبني البيت حجـرا     . ربية سليمة وإبعادهم عن رفاق السوء     كبير في تربية الأبناء ت    
وكـذلك  . حجرا ويكون حريصا على سلامة كل حجر؛ لأن أي خلل فيه يؤدي إلى نتيجة سلبية على بقية الأحجار                 

الحميـدة، وقـد عبـر المثـل     الأمر بالنسبة للأم فهي تربي أبنائها منذ صغرهم على المفاهيم الإسلامية والأخلاق            
 فمسئولية التربية  و )٢( :الشعبي عن أهمية هذا الدور قائلا      

 الزوجة؛ لأنها تحسن التصرف في أموال زوجها فتدبر أمور بيتها فـي حـدود إمكانيـات هـذه                    تقع على عاتق  
  . الأموال

ئها تحرص على الاهتمام بالولد مرددة المثـل الـشعبي          والأم في تربيتها لأبنا   
الفلسطينية أن في  الشعبية  ونتيجة لحرصها الزائد على ابنتها رأت الأمثال   

   

  . ٥٠المجتمع والتراث في فلسطين ص) ١

  . ٥٠ص: الأمثال الشعبية الفلسطينية ) ٢

ويقدم المثل الـشعبي  . )١(   لعجزها في تربية الذكور     الزائد تبرير     هذا الاهتمام 
 أي عجلـي فـي إنجـاب        )٢( : نصيحة للزوجة صـغيرة الـسن قـائلا         

  .  وربيهم على راحتك الأولاد

 -  د مهملا في كل شيء، وقد يكون      ويعتبر عدم اعتناء الأم بأبنائها من اخطر سلبيات التربية، إذ ينشأ الول           
  . )٣( :  كما وصف المثل قائلا   ولدا كامل الأوصاف والأخلاق الحميدة-من النادر 

وقـد حـذر    .  بأهلهـا   يعتبر تدليل البنت من أخطر المزالق التي تقع فيها الأم؛ لأن تدليلها قد يلحق العار              
 وأعلن عن نتيجة هذا الدلال بقولـه  :  الشعبي من ذلك قائلا       المثل

 : )٤( .  

لقد حثت الأمثال الشعبية الفلسطينية المرأة على العدل والتوازن في تربية أبنائها، فلا تضيق الخناق علـيهم             
    فقالت  وفي الوقت نفسه لا تتركهم دون مراقبة

   

  ). عمر البقرة ما ربت تور(، وفيها رواية أخرى للمثل ٤٤٣ص: ، وانظر ملامح الشخصية الفلسطينية ١٣٦ص: انظر المصدر السابق ) ١

  . ١٣٥ص: قالوا في المثل ) ٢



 ١٨

  . ١٤٩ص: الدار دار أبونا ) ٣

  .  وبما بعدها٤٤٤ص: انظر ملامح الشخصية الفلسطينية ) ٤

      وتؤدبهم   أبناءها  تربي  تعرف كيف  والأنصاف بين الاثنين أمر لابد منه، والأم الواعية 
 : بالطرق السليمة؛ لأن الأدب أهم شيء في حياتنا، ففضله كثيرون على المال قائلين     

  . )١() : وصدق من قال 

:  أن نتيجة تربيتها لابنها ستنعكس عليها سواء أكانت إيجابية أم سـلبية فقـال                 لمثل الشعبي للمربية  وبين ا 
 )فأن اتقنت تربيته سيصبح مصدر سعادة لها تماماً كمـا يقـول   )٢ 

تعبها في تربيته وسيخاف عليها من أي شـيء،   ويكفيها من هذه التربية أن ابنها سيقدر لها     : المثل  
 ؛ لأنه بموتها سيفقد كل )٣( : ولن يسمح للأي شخص بأن يغضبها، فيقول       

وأما إذا أساءت تربيته فلن تجني إلا تعاستها . )٤( : عطف وحنان فيقول له     
ذا يجب أن تستعمل في تربيته كل الوسائل التربوية السليمة لتخرجه ولداً صالحاً يخدم أهلـه            وتعاسة كل أسرتها؛ ول   

وقد شدد المثل   . وهذا يجعلنا نقف عند أسلوب شعبي ظن البعض انه انجح وسيلة للتربية الا وهو الضرب              . ووطنه
  . )٥( الشعبي على إتباع هذا الأسلوب قائلاً 

   
  . ٤٤٨ص: ملامح الشخصية الفلسطينية ) ١
  ). ابنك ع ما ربيته وجوزك ع ما عودتيه: (ويروى ) ٢
  . ٤٤٦ص: الدار دار أبونا ) ٣
  . ٥١ص: المجتمع والتراث في فلسطين ) ٤
  . ٤٤٦ص: ملامح الشخصية الفلسطينية ) ٥



 ١٩

  

 

   

لنفسية في عاطفتها تجاه أبنائها وحرصها على سعادتهم         انحصرت ملامح المرأة ا   
ًوهذا من حظ من يأكل معها.  إذ ستهتم بالمحافظة على أبنائها ولن تهتم بطعامها جيدا .  

: تنام الأم مع ولدها منذ صغره بكل أحاسيسها وتساعده في كل وعكة يقع فيها لذلك قال المثل                  
  بالضرب والدعاء السيئ كما هو شائع، ولكن ضربها له لا يـدل علـى   - غالباً- أما إذا أذنب ابنها فتؤدبه 

). : كرهها بدليل قولها    
كذلك عاطفتها اتجاه والديها عندما وهذه العاطفة غريزة في نفسها وهي تعطينا أبرز ملامحها النفسية،        

إذ انه عاطفتها مع أهلها وكل من تعرف قويه في نفسها  .  

ولا تنحصر هذه الملامح النفسية في عاطفة فقط بل تنحصر أيضاً في غيرتها، وهذه الغيرة شيء طبيعـي                  
 ويـرد المثـل     : ق المثل القائل    بالنسبة للمرأة وتتلاءم مع نفسيتها، فهي في ذلك تطب        

  : الشعبي على غيرة النساء بقوله 



 ٢٠

  

 

   

تظهر هذه الملامح في ادخار المرأة وعدم إسرافها وحسن تدبيرها في بيتها، وقد عبر المثل على ذاك قائلاً                  
 :    فلا تنفق الـشيء فـي غيـر 

 فتقنـع  : موضعه وتقنع بالأمثال القائلة     
  بما هو موجود 

:  الحماة - وبخاصة -ا تبرز هذه الملامح في قول المرأة     كم
  وفـي 

  :كرهها للمال إذا كان على حساب الأولاد، فتقول 



 ٢١

  

 

   

هي ملامح قليلة تتركز في استرجاع رأي المرأة مع عدم الأخذ به، فقد نصحت الأمثال الـشعبية الرجـل                   
:بعدم الأخذ برأيها قائلة     

 لام امرأته بقولها  ووصفت الرجل الذي يسمع ك: ؛ لأن 

المرأة أكثر عاطفة من الرجل في كل مجالات حياتها، وهي في ذلك لا تصلح لاتخاذ القرارات؛ لأن هذه القرارات                   
  : لن تنبع الا عن رأي عقلي ممزوج بغير قليل من العاطفة، ولذلك قيل 



 ٢٢

  

 

  

   

  .  المرأة العاملة·                  

  ". عورة يجب سترها" المرأة ·                  

  ". أنقص عقلا" المرأة ·                  

  ". عامل إيجابي في المجتمع"المرأة ·                  



 ٢٣

  

 

   

قامت المرأة الفلسطينية بدور كبير في مجال الأعمال المنزلية والزراعة مثل صناعة الحصير منـذ القـدم،     
سواء أكانت من المدينة أم من القرية، فكانت تقضي معظم أوقاتها في بيتها وتعمل حتى يختطفها المـوت أو تـذبل     

سيطرة عليها، ويؤمن بأنها مهما عملت فسيظل بيتها فـي  والرجل لا يقبل هذا التعب الا بالتحكم فيها وال   . شيئا فشيئا 
) : النهاية أولى بها، وقد عبر المثل الشعبي عن هذا الرأي قائلا   

)١(   

 وقد عبر المثل الـشعبي عـن ذلـك قـائلا              وأما المرأة الغنية فقد اعتادت على الراحة والدعة والكسل        
       فهي لا تحب العمل ولا تتحمل الكد والتعب حتـى أن شـوك الخـس - 

  . )٢(وهذه المفارقة منتشرة بكثرة في مجتمعنا الفلسطيني .  يؤذيها-ونحن نعرف أن لا شوك له 

   

   

   

   

   

  . ٥٥ص: دورا وقراها ) ١

  .  وما بعدها١٤٩ص: انظر التراث الفلسطيني والطبقات ) ٢



 ٢٤

  

 

   

 اعتبر المجتمع الفلسطيني المرأة عورة يجب سترها للمحافظة على شرفها           
 ولهذا يجب الإسراع بزواجها إذا مـا لاحـت   وهذا الستر لا يكون إلا بالزواج؛ لأن        

ويقول المثل على لسان الأم مبينا حرصها على .  إذا ما خدش فلا التئام لهالفرصة المناسبة   
 وحث الأب على الإسراع في تزويج ابنتـه قـائلا لـه      : ابنتها  

 )١( . وتقول له زوجته : )٢( .  

وما أجمل أن يتفق الحرص على العرض مع منح البنت حريتها في اختيار زوجها المناسب، وقد دعا المثل                  
وتؤكد لنا هذه الأمثال دوافـع ظـاهرة   ). إذا بدك تصون العرض وتلمه جوز بنتك للي عينها منه : (إلى ذلك قائلا    

  . ا؛ لأن فيه تحصينا للعرض والشرفالزواج المبكر للبنت عدا عن لهفة الأبوين للاطمئنان عليه
   

لم يؤخذ هذا المثل بنصه الحرفي في مجتمعنا الفلسطيني، فلا نجد أبا يدور للبحث عن زوج لابنته، ولكن القصد منه أن يغتنم الأب الفرصة الحسنة إذا مـا          ) ١
  . حسب المفهوم الشعبي" وقعة مليحة"لاحت، أي 

  . ١٩٨٩- ٢نمر سرحان، ط:  وما بعدها، وموسوعة الفلكلور الفلسطيني ٣٥٩ص: انظر ملامح الشخصية الفلسطينية ) ٢



 ٢٥

  

 

   

 لتغّلب العاطفة على معظم )١( : عندما تكبر الصبية وتصبح امرأة تلاحقها اللعنة، فيقال  
 ولذلك    وقد حاول البعض فلسفة هذه النظرة بذكر      . سلوكها

فان لها نصف ماله من عقل، وحتى في الزواج اعتبر أن لها نصف عقل؛ لأنها اتخذته وسيلة لمجـاكرة الجيـران                  
  . )٢( وليس لأجل الزوج نفسه، فقالت 

:سر، حسب رأي الأمثـال الـشعبية        ومما رسخ هذه النظرة غيرتها وعدم كتمانها لل       
    

   

   

   

  ). النساء ناقصات عقل ودين(و ) المره عقلها ناقص(و ) ما في انقص من عقل المرة: (ويروى ) ١

  ). نحتى نطقق الجيرا: (.... ويروى ) ٢



 ٢٦

  

  

   

لم تقتصر نظرة المجتمع الفلسطيني للمرأة على الجانب السلبي له، بل منحها التقـدير والاعتـزاز وأطلـق     
واستنكر المس بكرامتها وعفتها؛ لأنها     ... " الحرة، الأصيلة، المليحة،  "وكرمها بصفات مثل    " الست المصون "عليها  

 لمن يتصفون بالجود والشهامة، وقد أيدت الأمثال ذلك قائلة           أمانة ووديعة 
   وحذر من الإساءة لها قائلا  و 

       ومدحها بقـول  ) ية الولايا بتهد الزواياخط: ( وبذلك عمل على تكريمها وحذر من إغضابها بقوله
 : وأكد على دورها في مساعدة الرجل والوقوف 

  . )١( : إلى جانبه وتغيره من الأسوأ إلى الأفضل 

   

   

   

   

  ٤٧٤. ص : انظر ملامح الشخصية الفلسطينية) ١



 ٢٧

  

 

   

  -:الحمد الله وبعد 

   

فهكذا تمكنت من إنجاز بحثي المتواضع بعد أن عرضت فيه أبرز ملامح المـرأة فـي أمثالنـا الـشعبية                    
فرأينا كيف أن كثيرا من الأمثال الشعبية الفلسطينية تظلم المرأة وتؤكد تحكم الرجـال بهـا، وتـصور              . الفلسطينية

ورغـم اعتـراف المجتمـع بـدورها        . ن سلبياتها بألفاظ فيها كثير من التضخيم مقارنة بواقعنا الفلسطيني         كثيراً م 
الإيجابي الهام في المجتمع إلى جانب الرجل فأن الأمثال التي تحدثت عن إيجابياتها لا تعتبر شيئا بالنسبة للأمثـال                   

أخذوا الجـزء الأول    . مفهوم الرجال الخاطئ لها   فلقد صورتها بنصف عقل معتمدة على       . التي تحدثت عن سلبياتها   
:  عندما قال مخاطبا النساء - صلى االله عليه وسلم -فقد من كلام رسولنا الكريم  

  مـوا   ولم يستمعوا إلى بقية الكلام، إذ أخذوا ما يهمهم منه ويبرر سيطرتهم على نسائهم فقـط، ونظ
ولو قرأوا الحديث بأكمله لعرفوا منه مـا يقلـب كـل مفـاهيمهم     . كثيراً من الأمثال التي تظلم المرأة اعتمادا عليه       

الخاطئة عن المرأة، فلقد وضح رسولنا الكريم أن النساء أنقص عقلا لأن شهادتهن مثل نصف شهادة الرجل بسبب                  
اءتها الحيضة لا تقوم بالصلاة ولا بالصيام، ولـيس كمـا           عاطفتهن، وأنهن ناقصات دين؛ لأن الواحدة منهن إذا ج        

اعتقد الرجال بل يجب أن يعترفوا بأنها تشكل نصف المجتمع ولها دور هام في حياتهم، وسيظل الرجل متعلقا بهـا             
 ومهما حدث في كليهمـا فـإن        ).الرجل بلا مره زي الحمار بلا رسن      (: ولن يساوي شيئا بدونها، وكما قال المثل        

إن كيدهن عظـيم،    (: وكما قال المثل على لسانه      .  سيظل رجلا ولن يستغني عنها طوال حياته مهما عملت         الرجل
  ). ولكن حلاتهن أعظم



 ٢٨

  

 

   

  . ، دار المعارف٣/ نبيلة إبراهيم، ط. د: أشكال التعبير في الأدب الشعبي ) ١

  . ، مطبعة الإحسان)م١٩٨٤(، ٢/، ط١/جيوسف قوساقجي، : الأمثال الشعبية الحلبية ) ٢

  . عمان- ١٩٩٥ ١/، ط١/عايد محمد عوده أبو فردة، ج: الأمثال الشعبية الفلسطينية ) ٣

  . ، المعارف بالإسكندرية٣/وفاء الخناجري، ط: الأمثال الشعبية في حياتنا اليومية ) ٤

  . ، مركز الأهرام٤/أحمد تيمور، ط: الأمثال العامية ) ٥

، مركـز   ١٩٩١،  ١/عبد العزيز أبـو هـدبا، ط      : جذور وتحديات   -ث الشعبي الفلسطيني    الترا) ٦
  .  الطيبة-التراث العربي 

  . ، القدس١٩٧٧/علي الخليلي، ط: التراث الفلسطيني والطبقات ) ٧

جمعية إنعاش الأسرة   : لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني       : التراث والمجتمع   ) ٨
  . ١٩٧٤، العدد الأول، المجلد الأول، نيسان  البيرة-

  . ١٩٩٢ القدس -شريف كنعانة، مركز القدس العالمي للدراسات الفلسطينية . د: الدار دار أبونا ) ٩

، دار الأسـوار    /٢ - ١٩٨٧يوسف حـداد، ط   :  قرية البصة    -المجتمع والتراث في فلسطين     ) ١٠
  . عكا

  . ١٩٩٤ -١/رة، طالرحالة وليد العماي: دورا وقراها ) ١١

  .  الأردن- عمان-، منشورات وزارة الثقافة ١٩٩٥ - ٢/عيسى عطا االله، ط: قالوا في المثل ) ١٢

 سليم عرفات المبـيض، الهيئـة المـصرية        :ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية       ) ١٣
  . ١٩٩٠ -العامة للكتاب

  . ١٩٨٩ - ٢/نمر سرحان، ط: موسوعة الفلكلور الفلسطيني ) ١٤
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